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المستخلص:
يهتـم هـذا البحـث بدراسـة موضـع مـن كتـاب ابـن تيميـة –رحمـه الله- والموسـوم بــ » تفسـير آيـات 
أشـكلت علـى كثيـر مـن العلمـاء حتـى لا يوجـد في طائفـة مـن كتـب التفسـير فيهـا القـول الصـواب؛ 
بـل لا يوجـد فيهـا إلا مـا هـو خطـأ« حيـث قمـت بنقـل قـول ابـن تيميـة مـن كتابـه في الآيـة، ثـم قارنتـه 
مـع مجموعـة مـن أقـوال المفسـرين الذيـن سـبقوه والذيـن جـاءوا بعـده، مـع الجمـع بين الأقـوال إن 

أمكـن أو الترجيـح بينهـا باتبـاع قواعـد الترجيـح.
والمبحـث الثانـي: يوضـح كيفيـة تطبيـق الخطـوات العمليـة والتطبيقيـة للتفسـير المقـارن مـن 
خلال آيـة مـن كتـاب الله، فيـبين موطـن الخلاف وتحريـره ومـن أيـن نشـأ )السـبب(، ثـم جمـع أقـوال 
بينهـا،  والترجيـح  الأقـوال  هـذه  وتلخيـص  الاسـتدلال  وجـه  بيـان  ذلـك  بعـد  يأتـي  ثـم  المفسـرين، 
وتحليل ذلك من كتب التفسير واللغة والإعراب والقراءات، حسب ما تقتضيه الحاجة للتوضيح 
أو الترجيـح، وتحليـل ذلـك كلـه مـن كتـب التفسـير واللغـة والإعـراب والقـراءات وغيرهـا، وهـذا يـبين 

العلاقـة الوطيـدة بين العلـوم وحاجـة بعضهـا لبعـض.
الكلمات المفتاحية: ابن تيمية، المفسرون، تطبيق، الترجيح، أقوال.

Abstract:
This research focuses on studying a section from the book of Ibn Taymiyyah—may 

Allah have mercy on him—titled “Interpretation of Verses That Have Confused Many 
Scholars, to the Point That No Correct Interpretation Exists in Some Tafsir Books, but 
Only Erroneous Ones.” In this study, I first presented Ibn Taymiyyah’s commentary 
on a given verse from his book, then compared it with the interpretations of earlier and 
later scholars. When possible, I attempted to reconcile differing views, or otherwise, 
I determined the most valid interpretation by applying the principles of preference 
(tarjeeh).

The second chapter demonstrates the practical and applied steps of comparative 
interpretation (tafsir muqāran) through an analysis of a specific Quranic verse. 
This involves identifying the point of disagreement, clarifying its origins (i.e., the 
reason behind the divergence), and compiling the opinions of various interpreters. 
Following this, I analyzed the reasoning behind each interpretation, summarized the 
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differing views, and evaluated them based on principles of preference. This analysis 
is conducted using sources in tafsir, language, grammar, and Quranic recitations, 
depending on the requirements for clarification or preference. Through this approach, 
the study highlights the interconnectedness of Islamic sciences and their reliance on 
one another.
key words: Application - Interpretatives - Ibn Taymyyah - Correct interpretation  or 
Weighting - Statements.

المقدمة:
الحمـد لله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين، نبينـا محمـد الصادق 
الأمين، وعلـى آلـه وصحبـه أجمـعين، ومـن استّنّ بسـنته وسـار علـى نهجـه واقتفـى أثـره إلـى يـوم 

الديـن. أمـا بعـد:
فـإن مـن أجـلّ العلـوم علـم التفسـير خاصـة وأنـه يتعلـق بكتـاب الله تعالـى فيوضـح المعنـى المـراد، 
ويزيـل الإشـكال، ويـبين الأحـكام، وهـو أنـواع كثيـرة منهـا التفسـير التحليلـي والتفسـير الموضوعـي 
والتفسـير الفقهي والتفسـير المقارن، وقد وقع الاختيار على النوع الأخير لأكتب فيه بحثي هذا، 
حيـث جمعـت بين القـديم والحديـث، وذلـك بدراسـة موضـع مـن كتـاب ابـن تيميـة -رحمـه الله- ثـم 
بتطبيـق خطـوات تـبين الطريقـة العمليـة للتفسـير المقـارن، وجعلتـه بعنـوان: »الخطـوات العمليـة 

للتفسـير المقـارن«.
- مشـكلة البحـث: هنـاك مواضـع تكلـم عنهـا شـيخ الإسلام ابـن تيميـة وأن تفسـيرها أشـكل علـى 
كثيـر مـن العلمـاء فهـل لهـذه الآيـات معـانٍ وتوجيهـات؟ وهـل فسـرها المفسـرون ممـن سـبقه أو مـن 
جـاء بعـده؟ وهـل يصلـح أن يكـون مـا ذكـروه تفسـيراً لهـا؟ وهـل يمكننـا أن نجمـع بين الأقـوال أو 

نرجـح بينهـا؟  وكيـف تتـم خطـوات التفسـير المقـارن عمليـاً بطريقـة علميـة مرتبـة؟
وأهـداف البحـث هـي: أن أظهـر موضعـاً مـن هـذه المواضـع بدراسـة علميـة متسلسـلة، وذلـك بنقـل 
أقوال المفسـرين ودراسـتها بعناية وتمعن؛ حتى يتضح فهم المراد منها قدر الإمكان حسـب الطاقة 
وقـراءات  وإعـراب  ولغـة  تفسـير  كتـب  مـن  الشـأن  بهـذا  تتعلـق  التـي  بالكتـب  مسـتعينا  البشـرية، 
وغيرها، حتى يتسـنى لنا فهم المراد من الآية، وكذلك تطبيق الخطوات العملية للتفسـير المقارن 

عـل آيـة مـن كتـاب الله تعالـى بعنايـة ودقـة.
- أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في أنه يخدم علم التفسير، فهو يجمع بين أقوال المفسرين 
قديمـا وحديثـا في مـكان واحـد، ثـم يرجـح بينهـا مـا أمكـن ذلـك؛ باسـتعمال الخطـوات العمليـة 

والتطبيقيـة للمقارنـة بين الأقـوال وجمعهـا أو الترجيـح بينهـا.  
الدراسات السابقة:

التفسير المقارن دراسة تأصيلية د/ مصطفى إبراهيم المشني: نشر في مجلة الشريعة والقانون  	
العـدد 26 ربيـع الأول 1427هــ إبريـل 2006م.  تنـاول فيـه مؤلفـه موضـوع التفسـير المقـارن مـن 
حيـث محدداتـه اللغويـة والاصطلاحيـة ونشـأته والبـدء فيـه ومراحلـه وتبيـين الأصـول والقواعد 
لـه، والموضوعـات التـي تتمثّـل في أقسـامه ومـن ثَـمّ تحديـد المنهجيـة العلميـة التـي تعـين علـى 
البحـث فيـه ومعرفـة مـا يفيـده هـذا النـوع مـن التفسـير ومـا يرمـي إليـه مـن فوائـد وغايـات وهـو 
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كتـاب مفيـد جـدا 
مؤتـة  	 الناشـر جامعـة  النصيـرات:  فيصـل  د/ جهـاد محمـد  المفهـوم  إشـكالية  المقـارن  التفسـير 

عمـادة البحـث العلمـي الكـرك الأردن تاريـخ النشـر 2015م. تناولـت هـذه الدراسـة طريقـة علميـة 
للوصـول إلـى التعريـف العلمـي الصحيـح للتفسـير المقـارن وذلـك بعـد الإشـكالات التـي لحقـت 

بـه والاختلافـات في ضبـط تعريفـه وبيـان حـدوده وتمييـز ألوانـه. 
التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق د/ روضة عبدالكريم فرعون: الناشر دار النفائس الأردن  	

وهـو الآن كتـاب مطبـوع وأصلـه رسـالة جامعيـة نالـت بهـا الباحثـة درجـة الدكتـوراه مـن جامعـة 
العلـوم الإسـلامية العالميـة في الأردن مـن قسـم التفسـير وعلـوم القـرآن وقـد أشـرف علـى معظـم 
الرسـالة الدكتـور فضـل عبـاس ثـم وافتـه المنيـة ثـم أكمـل الإشـراف  الدكتـور شـحادة العمـري، فهو 
أحد الكتب المعاصرة التي تناولت فيه مؤلفته التفسـير المقارن نظرياً وتطبيقيّاً، فهو اسـتقراء 
للجهـود السـابقة وتتبعهـا ونقدهـا، ثـم جانـب تطبيقـي اعتمـدت فيـه علـى الدراسـة التحليليـة 

والموازنـة بـين الأقـوال مـن خـلال سـورة الفاتحـة، فقـد سـلكت طريـق التحليـل والمناقشـة. 
- منهجيتـي في هـذا البحـث: ودراسـتي هنـا تختلـف عمـا تقـدم من الدراسـات السـابقة التـي ذكرت، 

حيـث تتمثّـل فيمـا يأتي:
1 – دراسـة مقارنـة لموضـع مـن كتـاب شـيخ الإسلام ابـن تيميـة – رحمـه الله – وذلـك بجمـع أقـوال 
الترجيـح بينهـا بقواعـد  أو  أقوالهـم مـا أمكـن ذلـك،  أزمانهـم واخـتلاف  المفسـرين علـى مختلـف 

المعروفـة. الترجيـح 
– توضيـح الخطـوات العمليـة للتفسـير المقـارن وتطبيقهـا عمليـاً علـى موضـع مـن كتـاب الله   2

تعالـى مـن سـورة الفتـح.
عمليـة  دراسـة  فهـو  واحـد،  آنٍ  في  والتحليـل  والمقارنـة  الاسـتقراء  علـى  البحـث  هـذا  يعتمـد   –  3
أكثـر مـن كونهـا نظريـة؛ حيـث جمعـت وقارنـت مجموعـة مـن أشـهر أقـوال المفسـرين بغيـة الوصـول 
للجمـع بينهـا أو ترجيـح مـا يمكـن ترجيحـه باسـتعمال الخطـوات العمليـة والتطبيقيـة للتفسـير 
المقـارن. أمـا باقـي الدراسـات فكانـت في الغالـب تهتـمّ بالجانـب النظـري أكثـر مـن العملـي، ولذلـك 

تركـت الجانـب النظـري ودخلـت في العملـي مباشـرة.
واقتضت طبيعة الدراسة أن يكون البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة: 

- المقدمة: ذكرت فيها مشكلة البحث وأهدافه وأهميته والدراسات السابقة ومنهجيته.
المبحث الأول: توضيح آية من كتاب ابن تيمية: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نقل أقوال المفسرين الذين سبقوا ابن تيمية  
المطلب الثاني: نقل أقوال المفسرين الذين جاءوا بعد ابن تيمية

المطلب الثالث: تفصيل الأقوال والترجيح
المبحث الثاني: تطبيق الخطوات العملية للتفسير المقارن من خلال آية من كتاب الله 

المطلب الأول: موطن الخلاف وتحريره ومن أين نشأ )السبب(  
المطلب الثاني: نقل أقوال المفسرين   

المطلب الثالث: بيان وجه الاستدلال وتلخيص هذه الأقوال والترجيح بينها  
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وخاتمـة ذكـرت فيهـا أهـم النتائـج التـي توصلـت إليهـا مـن خلال تطبيـق الخطـوات العمليـة في 
هـذا البحـث، ثـم التوصيـات.

ثم ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها ورتبتها حسب أسماء المؤلفين.
وأسأل الله أن يوفقنا في هذا البحث، ويعيننا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المبحث الأول: توضيح آية من كتاب ابن تيمية:
نقل ما جاء في كتاب ابن تيمية:

قـال الله تعالـى: ﴿ألََا إِنَ لِلَـهِ مَـنْ فِـي السَـمَاوَاتِ وَمَـنْ فِـي الْأرَْضِِ وَمَـا يَتَبِـعُ الَذِيـنَ يَدْعُـونَ مِـنْ 
دُونِ اللَـهِ شُـرَكَاءَ إِنْ يَتَبِعُـونَ إِلَا الظَـنَ وَإِنْ هُـمْ إِلَا يَخْرُصُـونَ )66( ﴾  مـن سـورة يونـس عليـه الـسلام

قال ابن تيمية )ت728هـ( رحمه الله:
ظـن طائفـة أن »مـا« نافيـة، وقالـوا: مـا يدعـون مـن دون الله شـركاء في الحقيقـة، بـل هـم غيـر 
شـركاء، وهـذا خطـأ؛ ولكـن »مـا« هنـا حـرف اسـتفهام. والمعنـى: وأي شـيء يتبـع الذيـن يدعـون مـن 

دون الله شـركاء؟ مـا يتبعـون إلا الظـن وإن هـم إلا يخرصـون.
و »شركاء« مفعول »يدعون« ، لا مفعول »يتبع« .

موضـع.  غيـر  بذلـك في  عنهـم  الله  أخبـر  قـد  كمـا  شـركاء  الله  دون  مـن  يدعـون  المشـركين  فـإن 
فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون من دون الله، ولم يوصفوا بأنهم يتبعون، وإنما يتبع 

الأئمـة الذيـن كانـوا يدعـون هـذه الآلهـة.
ولهـذا قـال بعـد هـذا: }إن يتبعـون إلا الظـن{، ولـو أراد أنهـم مـا اتبعـوا شـركاء في الحقيقـة لقـال: 
»إن يتبعـون إلا مـن ليسـوا شـركاء«، بـل هـو اسـتفهام بين بـه أن المشـركين الذيـن دعـوا مـن دون الله 

شـركاء؛ مـا اتبعـوا إلا الظـن، مـا اتبعـوا علمـا.
فـإن المشـرك لا يكـون معـه علـم يطابـق شـركه. إذ العلـم لا يكـون إلا مطابقـا للمعلـوم، والمشـرك 
اعتقـاده للشـرك اعتقـادا غيـر مطابـق، وهـو فيـه مـا يتبـع إلا الظـن، وهـو يخـرص يحـرز حـرزا، وهـو 

كـذب وافتـراء كقولـه: ﴿قُتِـلَ الْخَرَاصُـونَ﴾.)1) }سـورة الذاريـات: 10{
المطلب الأول: نقل أقوال المفسرين الذين سبقوا ابن تيمية:

أولًا: رأي الطبـري )ت310هــ(: )ومـا يتبـع الذيـن يدعـون مـن دون الله شـركاء(، يقـول جـل ثنـاؤه: 
وأي شيء يتبع من يدعو من دون الله، يعني: غير الله وسواه شركاء. ومعنى الكلام: أيّ شيء يتبع 
من يقول لله شـركاء في سـلطانه وملكه كاذبا، والله المنفرد بملك كل شـيء في سـماء كان أو أرضِ؟. 

)2) فقـد ذكـر –رحمـه الله- الاسـتفهام فقـط.

ثانياً: رأي الثعلبي )427هـ(: )ما( الاسـتفهام يقول وأي شـيء يتبع الذين يدعون من دون الله 
شـركاء يعني أنهم ليسـوا على شـيء.)3)  كذلك ذكر الاسـتفهام فقط.

))) ابــن تيميــة، شــيخ الإسلام أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الــسلام، تفســير آيــات أشــكلت علــى كثيــر مــن العلمــاء حتــى لا يوجــد فــي 
طائفــة مــن كتــب التفســير فيهــا القــول الصــواب بــل لا يوجــد فيهــا إلا مــا هــو خطــأ، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن محمــد الخليفــة، مكتبــة الرشــد 

– الريــاض، الطبعــة: الأولــى، 7)4هـــ = 996)م، عــدد الأجــزاء: 2 )بترقيــم واحــد متسلســل(، )/44)-46).
)2) الطبــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري، )المتوفــى: 0)3هـــ(، جامــع البيــان فــي تأويــل 

القــرآن، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولــى، 420) هـــ - 2000 م، عــدد الأجــزاء: 24، 5)/43).
)3) الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو إســحاق )المتوفــى: 427هـــ(، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، تحقيــق: الإمــام أبــي 
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ثالثـاً: رأي البغـوي )ت510هــ(: هـو إمـا اسـتفهام معنـاه: وأي شـيء يتبـع الذيـن يدعـون مـن دون 
لنـا  أنهـم شـركاء فيشـفعون  الله شـركاء؟ وقيـل: ومـا يتبعـون حقيقـة لأنهـم يعبدونهـا علـى ظـن 
وليـس علـى مـا يظنـون، إن يتبعـون إلا الظـن، يظنـون أنهـا تقربهـم إلـى الله، وإن هـم إلا يخرصـون، 
يكذبـون. )4) ذكـر فيهـا قـولان: الاسـتفهام وكأنـه الراجـح عنـده؛ لأنـه في النفـي جـاء بقيـل والنفـي. 
رابعـاً: رأي الزمخشـري )538هــ(: أي: ومـا يتبعـون حقيقـة الشـركاء وإن كانـوا يسـمونها شـركاء؛ 
يعنـى:  الاسـتفهام،  معنـى  في  يَتَبِـعُ(  )وَمـا  يكـون  أن  ويجـوز  محـال.  الربوبيـة  في  الله  شـركة  لأنّ 
وأي شـيء يتبعـون. وشُـرَكاءَ علـى هـذا نصـب بيدعـون، وعلـى الأوّل بيتبـع. ويجـوز أن تكـون »مـا« 
موصولـة معطوفـة علـى »مـن« كأنـه قيـل: ولله مـا يتبعـه الذيـن يدعـون مـن دون الله شـركاء، أي: ولـه 
شـركاؤهم.)5) قلـت: فقـد ذكـر فيهـا ثلاثـة أقـوال هـي: النفـي والاسـتفهام وأنهـا موصولـة. وكأنـه رجـح 

النفـي لسـببين اثـنين: ذكـره أولًا، ثـم في الباقـي بقولـه ويجـوز.
خامسـاً: رأي ابـن عطيـة )ت542هــ(: وقولـه )وَمـا يَتَبِـعُ( يصـح أن تكـون )مـا( اسـتفهاما بمعنـى 
التقريـر وتوقيـف نظـر المخاطـب، ويعمـل )يَدْعُـونَ( في قولـه )شُـرَكاءَ(، ويصـح أن تكـون نافية ويعمل 
)يَتَبِـعُ( في )شُـرَكاءَ( علـى معنـى أنهـم لا يتبعـون شـركاء حقـا، ويكـون مفعـول )يَدْعُـونَ( محذوفـا، 

وفي هـذا الوجـه عنـدي تكلـف. )6) نـرى أنـه رجـح الاسـتفهام وضعّـف النفـي.
سادساً: رأي ابن الجوزي )597هـ(: أي: ما يتبعون شركاء على الحقيقة؛ لأنهم يعدُونها شركاء 

لله شفعاء لهم، وليست على ما يظنون. )7) ذكر النفي فقط.
سـابعاً: رأي الـرازي )606هــ(: وفي كلمـة )مـا( قـولان: الأول: أنـه نفـي وجحـد، والمعنـى أنهـم مـا 
اتبعـوا شـريك الله تعالـى إنمـا اتبعـوا شـيئا ظنـوه شـريكا لله تعالـى. الثانـي: أن )مـا( اسـتفهام، كأنـه 
قيـل: أي شـيء يتبـع الذيـن يدعـون مـن دون الله شـركاء، والمقصـود تقبيـح فعلهـم يعنـي أنهـم ليسـوا 

علـى شـيء.)8) نلاحـظ أنـه ذكرهمـا علـى السـواء )بـدون ترجيـح(.
نافيـة،  هـي  أحدهمـا  وجهـان:  فيـه  يتبـع(:  )ومـا  تعالـى:  قولـه  )616هــ(:  العكبـري  رأي  ثامنـاً: 
ومفعـول »يتبـع« محـذوف دل عليـه قولـه: »إن يتبعـون إلا الظـن«. و»شـركاء« مفعـول »يدعـون«؛ ولا 
يجـوز أن يكـون مفعـول »يتبعـون«؛ لأن المعنـى يصيـر إلـى أنهـم لـم يتبعـوا شـركاء، وليـس كذلـك. 

والوجـه الثانـي: أن تكـون )مـا( اسـتفهاما في موضـع نصـب بــ »يتبـع«.)9)

محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظيــر الســاعدي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى 422)هـــ 
- 2002 م، عــدد الأجــزاء: 0)، 39/5).

)4) البغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء الشــافعي )المتوفــى : 0)5هـــ(، معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن = 
تفســير البغــوي، المحقــق : عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء التــراث العربــي –بيــروت، الطبعــة : الأولــى ، 420) هـــ، عــدد الأجــزاء :5، 

.427/2
)5) الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار الله )المتوفــى: 538هـــ(، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض 

التنزيــل، دار الكتــاب العربــي – بيــروت، الطبعــة: الثالثــة - 407) هـــ، عــدد الأجــزاء: 4، 358/2.
)6) ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلســي المحاربــي )المتوفــى: 542هـــ(، المحــرر 
الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، المحقــق: عبــد الــسلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة – بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 422) 

هـ، 30/3).
)7) ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )المتوفــى: 597هـــ(، زاد المســير فــي علــم التفســير، 

المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العربــي – بيــروت، الطبعــة: الأولى - 422) هـــ، 339/2.
)8) الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )المتوفــى: 

606هـــ(، مفاتيــح الغيــب = التفســير الكبيــر، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، الطبعة: الثالثــة - 420) هـــ، 7)/280-279.
)9) العكبــري، أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســين بــن عبــد الله العكبــري )المتوفــى : 6)6هـــ(، التبيــان فــي إعــراب القــرآن، المحقــق : علــي 

محمــد البجــاوي، الناشــر : عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، عــدد الأجــزاء : 2 )فــي ترقيــم مسلســل واحــد(، 680/2.
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تاسـعاً: رأي البيضـاوي: أي شـركاء علـى الحقيقـة وإن كان يسـمونها شـركاء، ويجـوز أن يكـون 
شُـرَكاءَ مفعـول يَدْعُـونَ ومفعـول يَتَبِـعُ محـذوف دل عليـه. إِنْ يَتَبِعُـونَ إِلَا الظَـنَ أي مـا يتبعـون يقيناً 
وإنمـا يتبعـون ظنهـم أنهـا شـركاء، ويجـوز أن تكـون مَـا اسـتفهامية منصوبـة ب يَتَبِـعُ أو موصولـة 

معطوفـة علـى مـن.)10)  ذكـر ثلاثـة أوجـه فكأنـه رجّـح النفـي.
عاشـراً: القرطبـي )671هــ(: » مـا« للنفـي، أي لا يتبعـون شـركاء علـى الحقيقـة، بـل يظنـون أنهـا 
تشـفع أو تنفع. وقيل:« ما« اسـتفهام، أي: أي شـيء يتبع الذين يدعون من دون الله شـركاء تقبيحا 
لفعلهـم، ثـم أجـاب فقـال:« إن يتبعـون إلا الظـن وإن هـم إلا يخرصـون«. )11) ذكـر قـولان مـع ترجيحـه 

للنفي.
المطلب الثاني: نقل أقوال المفسرين الذين جاءوا بعد ابن تيمية:

أولًا: رأي أبـي حيـان )745هــ(: والظاهـر أن مـا نافيـة، وشـركاء مفعـول يتبـع، ومفعـول يدعـون 
محـذوف لفهـم المعنـى تقديـره: آلهـة أو شـركاء أي: أن الذيـن جعلوهـم آلهـة وأشـركوهم مـع الله في 
الربوبيـة ليسـوا شـركاء حقيقـة، إذ الشـركة في الألوهيـة مسـتحيلة، وإن كانـوا قـد أطلقـوا عليهـم 
اسـم الشـركاء. وجـوزوا أن تكـون مـا اسـتفهامية في موضـع نصـب بيتبـع، وشـركاء منصـوب بيدعـون 
أي: وأي شيء يتبع على تحقير المتبع، كأنه قيل: من يدعو شريكا لله لا يتبع شيئا. )12) ذكر قولان: 

النفـي والاسـتفهام، ورجـح النفـي.
ثانيـاً: رأي السـمين الحلبـي )756هــ(: قولـه: }ومـا يتبـع{ يجـوز في »مـا« هـذه أن تكـون نافيـة وهـو 
الظاهـر. ثـم قـال: ويجـوز أن تكـون )ما(اسـتفهاما، يعنـي: وأي شـيء يتبعـون، و)شـركاء( علـى هـذا 

نصـب ب)يدعـون(، وعلـى الأول ب)يتبـع(.
مـا  تكـون«  أن  ويجـوز  بعدهـا،  وتكـون حينئـذ منصوبـة بمـا  اسـتفهامية،  »مـا«  تكـون  أن  ويجـوز 
»موصولـة بمعنـى الـذي نسـقا علـى« مـن »في قولـه: }ألا إن لله مـن في السـماوات{ ، كأنـه قيـل: ولله 
)13) ذكـر النفـي ورجّحـه ثـم ذكـر  مـا يتبعـه الذيـن يدعـون مـن دون الله شـركاء، فهـذه أربعـة أوجـه. 

الموصوليـة. ذكـر  ثـم  بوجـهين  الاسـتفهام 
يدْعـون  ومفعـولُ  يتّبـع  مفعـولُ  وشـركاءَ  نافيـةٌ  إمـا  )ومـا(  )982هــ(:  السـعود  أبـي  رأي  ثالثـاً: 
محذوفٌ لظهوره؛ أي: ما يتبع الذين يدعون من دون الله شـركاءَ في الحقيقة وإن سـمَوْها شـركاءَ، 
فاقتُصـر علـى أحدهمـا لظهـور دلالتِـه علـى الآخـر، ويجـوز أن يكـون المذكـورُ مفعـولَ يدعـون ويكـون 
مفعـولُ يتّبـع محذوفـاً لانفهامـه مـن قولِـه تعالَـى:}إِن يَتَبِعُـونَ إِلَا الظـن{ أي: مـا يتبعـون يقيناً إنما 

يتبعـون ظنَهـم الباطـلَ.
وإمـا موصولـةٌ معطوفـةٌ علـى )مَـنْ(؛ كأنـه قيـل: ولله مـا يتبعـه الذيـن يدعـون من دون الله شـركاء 
أي ولـه شـركاؤهم وتخصيصُهـم بالذكـر مـع دخولهـم فيمـا سـبق عبـارةٌ أو دلالـةٌ للمبالغـة في بيـان 
)0)) البيضــاوي، أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي )المتوفــى: 685هـــ(، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، المحقــق: محمــد 

عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 8)4) هـــ، 8/3)).
)))) القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )المتوفــى: )67هـــ(، 
الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســير القرطبــي، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 

384)هـــ - 964)م، عــدد الأجــزاء: 20 جــزءا )فــي 0) مجلــدات(، 360/8.
)2)) أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان أثيــر الديــن الأندلســي )المتوفــى: 745هـــ(، البحــر المحيــط فــي التفســير، 

المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بيــروت، الطبعة: 420) هـــ، 84/6.
)3)) الســمين الحلبــي، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم المعــروف بالســمين الحلبــي )المتوفــى: 756هـــ(، 
الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم، دمشــق، عــدد الأجــزاء: ))، 236-235/6.
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بطلان اتباعِهم وفسـادِ ما بنَوْه عليه من ظنهم شـركاءَهم معبودين مع كونهم عبيداً له سـبحانه.
الظـن والحال  يتّبعـون، أي: لا يتبعـون شـيئا مـا يتبعـون إلا  وأيُ شـيءٍ  وإمـا اسـتفهاميةٌ أي: 

(14( الباطـل. 
فقد ذكر فيها ثلاثة أقوال: النفي والموصولية والاستفهام، بدون ترجيح.

النافيـة،  ابـن عاشـور )1393هــ(: و )مـا( نافيـة لا محالـة، بقرينـة تأكيدهـا ب )إن(  رابعـاً: رأي 
فقـط. النفـي  إلا  فيهـا  يذكـر  بعدهما.)15)لـم  الاسـتثناء  وإيـراد 

خامسـاً: قـد جمـع الدرويـش )1403هــ( في كتابـه هـذه الوجـوه الأربعـة وعلـق عليهـا حيـث قـال: 
)مـا( نافيـة وشـركاء مفعـول بـه ليتبـع ومفعـول يدعـون محـذوف لفهـم المعنـى والتقديـر ومـا يتبـع 
الذيـن مـن دون الله آلهـة شـركاء أي: ومـا يتبعـون حقيقـة الشـركاء وان كانـوا يسـمونها شـركاء لأن 

شـركة الله في الربوبيـة محـال إن يتبعـون إلا ظنهـم أنهـم شـركاء.
ويجوز أن تكون ما استفهامية وتكون حينئذ منصوبة بما بعدها أي ما يتبع.

ويجـوز أن تكـون مـا موصولـة معطوفـة علـى مـن كأنـه يقـول والله مـا يتبعـه الذيـن يدعـون مـن 
دون الله شـركاء أي ولـه شـركاؤهم.

ويجـوز أن تكـون مـا الموصولـة هـذه في محـل رفـع بالابتـداء، والخبـر محـذوف تقديـره والـذي 
يتبعه المشـركون باطل. فهذه أربعة أوجه أوردناها لتقاربها في الأرجحية وإن كان الأول أسـهلها. )16)

ذكر النفي ورجحه ثم ذكر الاستفهام ثم ذكر الموصولية بوجهين.
المطلب الثالث: تفصيل الأقوال والترجيح:

أولًا: القائلـون إن )مـا( اسـتفهامية: قـال بهـذا القـول كل مـن: )الطبـري والثعلبـي وابـن تيميـة( 
والسـمين  وأبـو حيـان  والعكبـري  والـرازي  والقرطبـي  والزمخشـري  )والبغـوي  غيـره،  يذكـروا  ولـم 

الحلبـي وأبـو السـعود والدرويـش ولـم يرجحـوه جميعـاً(، )وابـن عطيـة والبيضـاوي ورجحـاه(.
والعكبـري  والـرازي  )البغـوي  مـن:  كل  القـول  بهـذا  قـال  نافيـة:  )مـا(  إن  القائلـون  ثانيـاً: 
والسـمين  وأبـو حيـان  والقرطبـي  )والزمخشـري  بينهـا(،  ولـم يرجحـوا  السـعود  وأبـو  والبيضـاوي 
الحلبـي والدرويـش ورجحـوه(، وأمـا ابـن عطيـة فقـد ضعّفـه حيـث قـال )وفيـه تكلـف عنـدي(، )وابـن 

فقـط(.   عليـه  واقتصـرا  عاشـور  وابـن  الجـوزي 
ثالثـاً: القائلـون إن )مـا( موصولـة: )الزمخشـري والبيضـاوي والسـمين الحلبـي وأبـو السـعود 

والدرويـش ولـم يرجحـه أحـد منهـم(.
نلاحـظ أن قـول ابـن تيميـة )إن )مـا( اسـتفهامية( مـع تخطئـة النفـي لا يسـلّم لـه مـع ذكـر هـذه 
القـول ممـن وقفـت عليهـم إلا )الطبـري  الأقـوال والآراء مـن جهابـذة المفسـرين، فلـم يقـل بهـذا 

)4)) أبــو الســعود، أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )المتوفــى: 982هـــ(، تفســير أبــي الســعود = إرشــاد العقــل الســليم 
إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، 62/4).

)5)) ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســي )المتوفــى : 393)هـــ(، التحريــر والتنويــر »تحريــر 
المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد«، الــدار التونســية للنشــر – تونــس، ســنة النشــر: 984) هـــ، عــدد الأجــزاء 

: 30 )والجــزء رقــم 8 فــي قســمين(، ))/225.
)6)) درويــش، محيــي الديــن بــن أحمــد مصطفــى درويــش )المتوفــى : 403)هـــ(، إعــراب القــرآن وبيانــه، دار الإرشــاد للشــئون الجامعيــة - 
حمــص - ســورية، )دار اليمامــة - دمشــق - بيــروت(، ) دار ابــن كثيــر - دمشــق - بيــروت(، الطبعــة : الرابعــة ، 5)4) هـــ، عــدد المجلــدات 

.272/4 ،(0 :
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والثعلبـي( ولـم يذكـرا غيـره، وابـن عطيـة رجّحـه وضعّـف النفـي ولـم يضعفـه غيـره، ونلاحـظ أن 
وأمـا  غيـره،  يذكـر  لـم  عاشـور  ابـن  إن  بـل  النفـي؛  رجحـوا  ذكرناهـم  بعـده ممـن  المتأخريـن  جميـع 
عباراتهـم  وكانـت  والنفـي،  الاسـتفهام  قبلـه  ذكـر  الوجـه  بهـذا  قـال  فمـن  للموصوليـة:   بالنسـبة 

وغيرهـا.  وجُـوّز  كقيـل  بالتضعيـف 
فالخلاف في الآية ليس حقيقياً ولا ينتج عنه تضاد في الأقوال، ولا يحكم عليها بأنها أشكلت 
علـى كثيـر مـن العلمـاء حتـى لا يوجـد في طائفـة مـن كتـب التفسـير فيهـا القـول الصـواب بـل لا 

يوجـد فيهـا إلا مـا هـو خطـأ، كمـا وصفهـا ابـن تيميـة رحمـه الله.

 : المبحث الثاني: تطبيق الخطوات العملية للتفسير المقارن من خلال آية من كتاب الله
قال الله تعالى:

﴿إِنَـا أرَْسَـلْنَاكَ شَـاهِدًا وَمُبَشِـرًا وَنَذِيـرًا )8( لِتُؤْمِنُـوا بِاللَـهِ وَرَسُـولِهِ وَتُعَـزِرُوهُ وَتُوَقِـرُوهُ وَتُسَـبِحُوهُ 
بُكْـرَةً وَأصَِيـلًا )9( ﴾مـن سـورة الفتـح. )17)

المطلب الأول: موطن الخلاف وتحريره ومن أين نشأ )السبب(:
أولًا: الوقوف على موطن الخلاف: مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ﴾

ثانيـاً: تحريـر محـل النـزاع: اختلـف المفسـرون في مرجـع الضميـر هـل هـو لله تعالـى أم للرسـول 
–صلـى الله عليـه وسـلم-، مـع إجماعهـم علـى أن الضميـر في قولـه تعالـى: وتسـبحوه يعـود علـى الله 

تعالى.
ثالثاً: بيان سبب الخلاف بين المفسرين:

1 - عود الضميرين إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه أقرب مذكور. 
2 - عود الضميرين لله تعالى لأن السياق جاء لأول مذكور وهو الله سبحانه وتعالى.

3 - لا يوجد ما يمنع من صرف الضميرين لأحد القولين من جهة المعنى.
4 -إفراد الضمائر مع كون المذكور قبلها اسمين دليل على أن المراد أحدهما.

المطلب الثاني: نقل أقوال المفسرين: 
أولًا: رأي الماوردي )ت450 هــ(: فمنهـم مـن قـال أن المـراد بقولـه: ﴿وَتُعَـزِرُوهُ وَتَوَقِـرُوهُ﴾ أي تعـزروا 
الله وتوقـروه لأن قولـه: ﴿وَتُسَـبِحُوهُ﴾ راجـع إلـى الله وكذلـك مـا تقدمـه ، فعلـى هـذا يكـون تأويـل 
قولـه: ﴿وَتُوَقِـرُوهُ﴾ أي تثبتـوا لـه صحـة الربوبيـة وتنفـوا عنـه أن يكـون لـه ولـد أو شـريك. ومنهـم مـن 
قـال: المـراد بـه رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم أن يعـزروه ويوقـروه لأنـه قـد تقـدم ذكـره، فجـاز أن 
يكـون بعـض الـكلام راجعـاً إلـى الله وبعضـه راجعـاً إلـى رسـوله، فعلـى هـذا يكـون تأويـل ﴿تُوَقِرُوهُ﴾ أي 

)7)) اختلفــوا فــي قولــه تعالــى: )لتؤمنــوا بــالله ورســوله وتعــزروه وتوقــروه وتســبحوه( فقــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو بالغيــب فــي الأربعــة، 
وقــرأ الباقــون بالخطــاب. ينظــر: ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف )المتوفــى: 833 هـــ(، النشــر فــي القــراءات العشــر، المحقــق: 

علــي محمــد الضبــاع )المتوفــى 380)هـــ(، المطبعــة التجاريــة الكبــرى ]تصويــر دار الكتــاب العلميــة[، عــدد الأجــزاء: 2، 375/2.
روا النبــى صلــى  ــاللَّهه ورســوله ويعــز�ِ ــوا ب ــاء فعلــى معنــى: لكــى يؤمن ــة ومــن قــرأ بالي ــاء فهــو مخاطب ــال أبــو منصــور: مــن قرأهــنه بالت ق
ــراءات  ــي الق ــى: 370هـــ(، معان ــو منصــور )المتوف ــن الأزهــري الهــروي، أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــروه. ينظــر: الأزهــري، محم ــه ويوق الله علي
للأزهــري، مركــز البحــوث فــي كليــة الآداب - جامعــة الملــك ســعود، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولــى، 2)4) هـــ - )99) م، 

عــدد الأجــزاء: 3، 9/3).
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تدعـوه بالرسـالة والنبـوة لا بالاسـم والكنيـة. )18)
ثانيـاً: رأي الزمخشـري: ﴿وَتُعَـزِرُوهُ﴾ ويقـووه بالنصـرة ﴿وَتُوَقِـرُوهُ﴾ ويعظمـوه ﴿وَتُسَـبِحُوهُ﴾ مـن 
التسـبيح. أو مـن السـبحة، والضمائـر لله عـز وجـلّ، والمـراد بتعزيـر الله: تعزيـر دينـه ورسـوله صلـى 

الله عليـه وسـلم. ومـن فـرّق الضمائـر فقـد أبعـد. )19)
ثالثـاً: رأي ابـن عطيـة: ومعنـى: ﴿تُعَـزِرُوهُ﴾ تعظمـوه وتكبـروه، قالـه ابـن عبـاس)20)، وقـال قتـادة 
معنـاه: تنصـروه بالقتال)21)وقـال بعـض المتـأولين: الضمائـر في قولـه: ﴿وَتُعَـزِرُوهُ وَتُوَقِـرُوهُ وَتُسَـبِحُوهُ﴾ 
هـي كلهـا لله تعالـى. وقـال الجمهـور: ﴿تُعَـزِرُوهُ وَتُوَقِـرُوهُ﴾ همـا للنبـي عليـه الـسلام، ﴿وَتُسَـبِحُوهُ﴾ هي 

لله. )22)
رابعـاً: رأي أبـي حيـان: والظاهـر أن الضمائـر عائـدة علـى الله تعالـى، وتفريـق الضمائـر يجعلهـا 

للرسـول صلـى الله عليـه وسـلم، وبعضهـا لله تعالـى. )23)
خامسـاً: رأي السـمين الحلبـي: والضمائـر المنصوبـة راجعـة إلـى الله تعالـى. وقيـل: علـى الرسـول 

إلا الأخيـر.)24)
والـسلام  الـصَلاةُ  عليـه  للنَبـيِ  الخطـابَ  وَرَسُـولِهِ﴾  بـالله  ﴿لّتُؤْمِنُـواْ  السـعود:  أبـي  رأي  سادسـاً: 
ولُأمَتـهِ ﴿وَتُعَـزّرُوهُ﴾ وتقـوُوه بتقويـةِ دينِـه ورسـولِه ﴿وَتُوَقّـرُوهُ﴾ وتُعظِمُـوه ﴿وَتُسَـبّحُوهُ﴾ وتنزهـوه أو 

تصلّـوا لـه مـن السُـبحة. )25)
ونصرتـه  وجـل،  عـز  والضميـر لله  تنصـروه،  أي  ﴿وَتُعَـزّرُوهُ﴾  1270ه(:  )ت  الألوسـي  رأي  سـابعاً: 
سـبحانه بنصرة دينه ورسـوله صلّى الله عليه وسـلّم ﴿وَتُوَقّرُوهُ﴾ أي تعظموه كما قال قتادة وغيره، 
والضميـر لـه تعالـى أيضـا، وقيـل: كلا الضميريـن للرسـول صلّـى الله عليـه وسـلّم وروي عـن ابـن 
والـسلام  الـصلاة  عليـه  للرسـول  ﴿وَتُعَـزّرُوهُ﴾  في  الضميـر  كـون  يتـعين  أنـه  بعضهـم  وزعـم  عبـاس، 
لتوهـم أن التعزيـر لا يكـون لـه سـبحانه وتعالـى كمـا يتـعين عنـد الـكل كـون الضميـر في قولـه تعالى: 
﴿وَتُسَبِحُوهُ﴾ لله سبحانه وتعالى، ولا يخفى أن الأولى كون الضميرين فيما تقدم لله تعالى أيضا 
لئلا يلزم فكّ الضمائر من غير ضرورة، أي: وتنزهوا الله تعالى أو تصلوا له سبحانه من السبحة 

بُكْـرَةً وَأصَِيـلًا غـدوة وعشـيا. )26)
ثامنـاً: رأي ابـن عاشـور: والتعزيـز: النصـر والتأييـد، وتعزيزهـم الله كقولـه: ﴿إن تنصـروا الله﴾ 

]محمـد: 7[ .
والتوقير: التعظيم. والتسبيح: الكلام الذي يدل على تنزيه الله تعالى عن كل النقائص.

وضمائـر الغيبـة المنصوبـة الثلاثـة عائـدة إلـى اسـم الجلالـة؛ لأن إفـراد الضمائـر مـع كون المذكور 

)8)) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 450هـ(، تفسير الماوردي = 
النكت والعيون، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان، عدد الأجزاء: 6، 3/5)3.

)9)) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 335-334/4.
)20) ينظر تفسير الطبري، 207/22.

))2) ينظر تفسير الطبري، 208-207/22.
)22) ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 29/5).

)23) أبو حيان، البحر المحيط، 486/9.
)24) السمين الحلبي: الدر المصون، 9/))7.

)25) أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 06/8).
)26) الألوسي، محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى: 270)هـ(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المحقق: 
علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 5)4) هـ، عدد الأجزاء: 6) )5) ومجلد فهارس(، 3)/250-)25.
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قبلهـا اسـمين دليـل علـى أن المـراد أحدهمـا. والقرينـة علـى تعـيين المـراد ذكـر ﴿وتسـبحوه﴾، ولأن 
عطـف ورسـوله علـى لفـظ الجلالـة اعتـداد بـأن الإيمـان بالرسـول صلـى الله عليـه وسـلم إيمـان بـالله 
فالمقصـود هـو الإيمـان بـالله. ومـن أجـل ذلـك قـال ابـن عبـاس في بعـض الروايـات عنـه: إن ضميـر 

﴿تعـزروه وتوقـروه﴾ عائـد إلـى رسـوله. )27)
المطلب الثالث: بيان وجه الاستدلال وتلخيص هذه الأقوال والترجيح بينها:

أولًا: بيان وجه الاستدلال:
1 - من أعاد الضميرين إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم-، فذلك لأنه أقرب مذكور. واستدلوا 

بالأثر عن ابن عباس – رضي الله عنهما -.
2 -ومن أعاد الضميرين إلى الله سبحانه وتعالى فلأن السياق جاء لأول مذكور وهو الله سبحانه 
وتعالـى. واسـتدلوا بالسـياق ﴿وتسـبحوه﴾، ولأن القـول بـه يجعـل الجمـل وحـدة مترابطـة لـئلا يلـزم 

فـك الضمائـر مـن غيـر ضـرورة بـخلاف القـول الأول لما يلـزم منـه مـن تفكك الجمل. 
3 -لا يوجد ما يمنع من صرف الضميرين لأحد القولين من جهة المعنى.

ثانياً: تلخيص هذه الأقوال والترجيح بينها:
القول الأول: الضمائر عائدة على الله تعالى: قال به كل من:

الماوردي بـدون ترجيـح، ورجحـه كل مـن: الزمخشـري وأبـو حيـان والسـمين الحلبـي والألوسـي 
وابـن عاشـور، وضعفـه ابـن عطيـة حيـث قـال: إن البعـض قـال بـه، وأمـا أبـو السـعود فقـد اكتفـى بـه 

ولـم يذكـر القـول الآخـر.
القـول الثانـي: تفريـق الضمائـر )يجعلهـا للرسـول صلـى الله عليـه وسـلم، وبعضهـا لله تعالـى(: 

قـال بـه كل مـن:
أبـو  أبعـد«،)28) وأمـا  بـدون ترجيـح، والزمخشـري مـع قولـه: »ومـن فـرّق الضمائـر فقـد  الماوردي 
حيـان والسـمين الحلبـي والألوسـي وابـن عاشـور فقـد جـاء عندهـم هـذا القـول بصيغـة التضعيـف 

كقيـل أو أن البعـض قـال بـه، ورجحـه ابـن عطيـة ووصفـه بأنـه رأي الجمهـور.
قلـت: وهـذا الوصـف مـن ابـن عطيـة بأنـه رأي الجمهـور )تفريـق الضمائـر( لا يسـلم لـه مـع مـا 
جـاء في هـذه الأقـوال وأدلتهـا ووجـوه اسـتدلالها، فالأكثـر ممـن جمعـت أقوالهـم هنـا قالـوا بالقـول 

الأول وأدلتهـم أرجـح.
الترجيح بين هذه الأقوال: 

رأيـت  اسـتدلالها  وجـوه  علـى  والوقـوف  وعرضهـا  للمفسـرين  والآراء  الأقـوال  هـذه  نقـل  بعـد 
ترجيح القول الأول وهو الجمع بين الضمائر وجعلها عائدة على الله تعالى وذلك للأدلة الآتية:

1 - السـباق جـاء لأول مذكـور وهـو الله سـبحانه وتعالـى. لأن عطـف ورسـوله علـى لفـظ الجلالـة 
اعتـداد بـأن الإيمـان بالرسـول صلـى الله عليـه وسـلم إيمـان بـالله فالمقصـود هـو الإيمـان بـالله.

2 - واسـتدلوا باللحـاق ﴿وتسـبحوه﴾، لأن القـول بـه يجعـل الجمـل وحـدة مترابطـة وعلـى نسـق 
واحـد؛ لـئلا يلـزم فـك الضمائـر مـن غيـر ضـرورة، بـخلاف القـول الأول لما يكـون فيـه مـن تفـكك 

)27) ابن عاشور، التحرير والتنوير، 55/26)-56).
)28) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 335-334/4.



273

العدد ) الرابــع عشــر ( يوليو 2025ممجلــة دلالات

السـياق للآيـات. الجمـل، وعـدم مراعـاة 
3 - إفـراد الضمائـر مـع كـون المذكـور قبلهـا اسـمين دليـل علـى أن المـراد أحدهمـا. والقرينـة علـى 
تعـيين المـراد أحـد الاسـمين ذكـر ﴿وتسـبحوه﴾ فالتسـبيح لا يكـون إلا لله تعالـى... هـذا والله أعلـم.

الخاتمة:
الحمـد لله حمـدا كثيـرا طيبـا مبـاركا فيـه، كمـا يحـب ربنـا ويرضـى، والـصلاة والـسلام علـى نبيـه 

المصطفـى، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن سـار علـى نهجـه واقتفـى أثـره واهتـدى :
أما بعد :

فقـد اسـتفدت مـن هـذا البحـث كثيـرا، في مجـال التفسـير المقـارن والـذي يتعلـق بنـوع مـن أنـواع 
فهـم كتـاب الله تعالـى، وتصفحـت عـدة كتـب في هـذا الشـأن، وتعرفـت علـى منهجياتهـا، وطريقـة 
البحـث فيهـا، والمقارنـة بينهـا، والشـكر موصـول إلـى الأسـتاذ الدكتـور الفاضـل: جمـال محمـود أبـو 
حسّـان - حفظـه الله - الـذي درسـنا عنـده هـذه المادة في مرحلـة الدكتـوراه سـنة 2018م بجامعـة 
العلوم الإسلامية بالأردن، وأرشـدنا إلى المعلومات النافعة والطريقة المثلى لدراسـة هذا النوع من 

التفسـير وتطبيقـه عمليـاً.
وسأذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث وأهمها ما يلي:

1 – فهـم مـراد الله تعالـى بالراجـح مـن الأقـوال التفسـيرية الصحيحـة، وتـرك مـا ليـس لـه دليـل 
يسـتند عليـه بعـد الدقـة والتمحيـص.

2 –  أن المفسرين اجتهدوا في تفسير القرآن الكريم ونقلوا لنا هذا التراث العظيم من المتقدمين، 
فجزاهم الله عنا خير الجزاء.

النبويـة،  التثبـت مـن صحتهـا وخاصـة الأحاديـث  التـي في كتـب التفسـير يجـب  – أن الأقـوال   3
دراسـة مـن حيـث سـندها ومتنهـا.

4 – هذا النوع من التفسـير يجعل الباحث يكسـب ملكة التمحيص في الأقوال والنظر فيها وفق 
قواعـد علميـة وتحقـق لديـه النزاهة والموضوعية.

التوصيات:
أ - تتبـع الآيـات التـي ذكرهـا ابـن تيميـة في كتابـه والنظـر فيهـا بجمـع أقـوال المفسـرين لتـدرس 

والترجيـح. بالاجتهـاد  منهـا  المـراد  فيتضـح  مثلـى  بطريقـة 
ب - الأخـذ بالخطـوات العمليـة والتطبيقيـة للتفسـير المقـارن عنـد اخـتلاف الأقـوال حتـى يتسـنى 

للباحـث والمريـد فهـم مـراد الله تعالـى وفـق قواعـد تأصيليـة وأصـول ثابتـة.
فلله الحمد والمنة على ما يسـره لي وفتح به علي لإتمام هذا العمل الذي أرجو أن يكون نافعاً 

لمن قرأه ونظر فيه. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
المصادر والمراجع:

القـراءات  معانـي  370هــ(،  )المتوفـى:  منصـور  أبـو  الهـروي،  الأزهـري  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  الأزهـري،   -  1
للأزهـري، مركـز البحـوث في كليـة الآداب - جامعـة الملـك سـعود، المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: الأولى، 

1412 هــ - 1991 م، عـدد الأجـزاء: 3.
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2 - الألوسـي، محمـود بـن عبـد الله الحسـيني الألوسـي )المتوفـى: 1270هــ(،روح المعانـي في تفسـير القـرآن 
العظيـم والسـبع المثانـي، المحقـق: علـي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب العلميـة – بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 

1415 هــ، عـدد الأجـزاء: 16 )15 ومجلـد فهـارس(.
3 - البغـوي، أبـو محمـد الحـسين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء الشـافعي )المتوفـى : 510هــ(، معالـم 
التنزيـل في تفسـير القـرآن = تفسـير البغـوي، المحقـق : عبـد الـرزاق المهـدي، دار إحيـاء التـراث العربـي –

بيـروت، الطبعـة : الأولـى ، 1420 هــ، عـدد الأجـزاء :5.
4 - البيضـاوي، أبـو سـعيد عبـد الله بـن عمـر بـن محمـد الشـيرازي )المتوفـى: 685هــ(، أنـوار التنزيـل وأسـرار 
التأويـل، المحقـق: محمـد عبـد الرحمـن المرعشـلي، دار إحيـاء التـراث العربـي – بيـروت، الطبعـة: الأولـى - 

1418 هــ.
5 - ابـن تيميـة، شـيخ الإسلام أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن عبـد الـسلام، تفسـير آيـات أشـكلت علـى كثيـر مـن 
العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسـير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ، 
تحقيـق: عبـد العزيـز بـن محمـد الخليفـة، مكتبـة الرشـد – الريـاضِ، الطبعـة: الأولـى، 417هــ = 1996م، عـدد 

الأجـزاء: 2 )بترقيـم واحـد متسلسـل(.
6 - الثعلبـي، أحمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم، أبـو إسـحاق )المتوفـى: 427هــ(، الكشـف والبيـان عـن تفسـير 
إحيـاء  دار  السـاعدي،  الأسـتاذ نظيـر  وتدقيـق:  بـن عاشـور، مراجعـة  أبـي محمـد  الإمـام  القـرآن، تحقيـق: 

.10 2002 م، عـدد الأجـزاء:  1422هــ -  – لبنـان، الطبعـة: الأولـى  التـراث العربـي، بيـروت 
7 - النشـر في القـراءات العشـر، المحقـق : علـي محمـد الضبـاع )المتوفـى 1380هــ(، المطبعـة التجاريـة الكبـرى 

]تصويـر دار الكتـاب العلميـة[، عـدد الأجـزاء : 2.
8 - ابـن الجـوزي، جمـال الديـن أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي )المتوفـى: 597هــ(، 
زاد المسـير في علـم التفسـير، المحقـق: عبـد الـرزاق المهـدي، دار الكتـاب العربـي – بيـروت، الطبعـة: الأولـى - 

1422هــ.
9 - أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان أثيـر الديـن الأندلسـي )المتوفـى: 745هــ(، 

البحـر المحيـط في التفسـير، المحقـق: صدقـي محمـد جميـل، دار الفكـر – بيـروت، الطبعـة: 1420 هــ.
1403هــ(، إعـراب القـرآن وبيانـه، دار  10 - درويـش، محيـي الديـن بـن أحمـد مصطفـى درويـش )المتوفـى : 
الإرشـاد للشـئون الجامعيـة - حمـص - سـورية، )دار اليمامـة - دمشـق - بيـروت(، ) دار ابـن كثيـر - دمشـق - 

بيـروت(، الطبعـة : الرابعـة ، 1415 هــ، عـدد المجلـدات : 10.
11 - الـرازي، أبـو عبـد الله محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحـسين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر الديـن 
الـرازي خطيـب الـري )المتوفـى: 606هــ(، مفاتيـح الغيـب = التفسـير الكبيـر، دار إحيـاء التـراث العربـي – 

بيـروت، الطبعـة: الثالثـة - 1420 هــ.
12 - الزمخشـري، أبو القاسـم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشـري جار الله )المتوفى: 538هـ(، الكشـاف 

عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة  1407 هـ، عدد الأجزاء: 4.
أبـي  982هــ(، تفسـير  أبـو السـعود العمـادي محمـد بـن محمـد بـن مصطفـى )المتوفـى:  أبـو السـعود،   - 13

– بيـروت. العربـي  التـراث  الكـريم، دار إحيـاء  الكتـاب  إلـى مزايـا  إرشـاد العقـل السـليم  السـعود = 
أبـو العبـاس، شـهاب الديـن، أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الدائـم المعـروف بالسـمين  14 - السـمين الحلبـي، 
الحلبـي )المتوفـى: 756هــ(،  الـدر المصـون في علـوم الكتـاب المكنـون، المحقـق: الدكتـور أحمـد محمـد الخـراط، 

دار القلـم، دمشـق، عـدد الأجـزاء: 11.
15 - الطبـري، محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر الطبـري، )المتوفـى: 310هــ(، 
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 1420 البيـان في تأويـل القـرآن، المحقـق: أحمـد محمـد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: الأولـى،  جامـع 
هــ - 2000 م، عـدد الأجـزاء: 24.

16 - ابـن عاشـور، محمـد الطاهـر بـن محمـد بـن محمـد الطاهـر بـن عاشـور التونسـي )المتوفـى : 1393هــ(، 
التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، الدار التونسية 

للنشـر – تونـس، سـنة النشـر: 1984 هــ، عـدد الأجـزاء : 30 )والجـزء رقـم 8 في قسـمين(.
17 - ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الرحمـن بـن تمـام بـن عطيـة الأندلسـي المحاربـي 
)المتوفـى: 542هــ(، المحـرر الوجيـز في تفسـير الكتـاب العزيـز، المحقـق: عبـد الـسلام عبـد الشـافي محمـد، دار 

الكتـب العلميـة – بيـروت، الطبعـة: الأولـى - 1422 هــ.
18 - العكبـري، أبـو البقـاء عبـد الله بـن الحـسين بـن عبـد الله العكبـري )المتوفـى : 616هــ(، التبيـان في إعـراب 
القـرآن، المحقـق : علـي محمـد البجـاوي، الناشـر : عيسـى البابـي الحلبـي وشـركاه، عـدد الأجـزاء : 2 )في 

ترقيـم مسلسـل واحـد(.
19 - القرطبـي، أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنصـاري الخزرجـي شـمس الديـن 
القرطبـي )المتوفـى: 671هــ(، الجامـع لأحـكام القـرآن = تفسـير القرطبـي، تحقيـق: أحمـد البردوني وإبراهيم 
أطفيـش، دار الكتـب المصريـة – القاهـرة، الطبعـة: الثانيـة، 1384هــ - 1964 م، عـدد الأجـزاء: 20 جـزءا )في 

10 مجلـدات(.
20 - الماوردي، أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي، الشـهير بـالماوردي 
)المتوفى: 450هـ(، تفسـير الماوردي = النكت والعيون، المحقق: السـيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار 

الكتـب العلميـة - بيـروت / لبنـان، عـدد الأجـزاء: 6.


